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الثقافات المحلية في آدرار موريت�اني�ا:
 قـراءة في الجـذور و الأعـراق

تعتـــر موريت�اني�ا بلـــدا متعـــدد الثقافـــات، فالمجتمع الموريتـــ�اني هو نتـــ�اج التعاقب 

والتلاقـــح بـــن الســـود    و البافـــور و البربر والعـــرب1. ويلاحـــظ الـــدارس أن المجتمع 

الآدراري ليـــس إلا مجرد نت�اج للتفاعل المســـتمر عر الزمن بـــن مختلف تلك الأجناس، 

الي اســـتوطنت آدرار خـــلال فترات زمنيـــ�ة متلاحقة.

نشـــر هنا إلى أن ترتيبن�ا لتلك الأجنـــاس الآنفة الذكر قد لا يكون بالضرورة حســـب 

أقدميـــة تواجدها في الحـــيز الجغرافي المعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليـــا ولا  في آدرار الذي هو 

موضـــوع دراســـتن�ا، أو إثب�اتـــا لتواجدهـــا في ذلك الحيز بالأســـاس، فبعضهـــا على الأقل 

لا يوجـــد عنـــه إلا ما ندر مـــن الذكـــر- وعلى قلة المصـــادر الـــي تن�اولته  فإنهـــا تثر من 

التســـاؤل و الجدل أكثر مـــن ما تقدمه لنـــا كحقائق علميـــة- والحال هنـــا ينطبق على 

البافـــور!2 كمـــا أن العصـــور الحجريـــة لم تجـــر حولها بحـــوث أثرية جـــادة – بإســـتثن�اء 

أ. أحمد محمد آمنير - كاتب من موريتانيا

1
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في  تكتمـــل  لـــم  ودراســـة  وتكداوســـت  صالـــح  كومـــبي 

آزوكـــي- تلـــك البحـــوث الي يعـــول عليها كثـــرا في فك 

طلاســـيم الديموغرافيـــا الموريت�اني�ة بشـــكل عـــام وفهم 

أصـــول وجـــذور الثقافات الشـــعبي�ة المحلية، أمـــا الفترة 

مـــن  الإشـــارات  بعـــض  فيهـــا  وردت  فقـــد  الوســـيطة 

طرف الرحالـــة العرب حول الســـكان في الحـــيز الجغرافي 

المعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليا.

ننـــوه إلى بعـــض الملاحظـــات الـــي قدمهـــا باحثـــون 

غربيـــون )برتغاليـــون( حـــول المجتمـــع خاصـــة في آدرار 

وذلـــك أثنـــ�اء فـــترة تب�ادلاتهـــم التجاريـــة مـــع المنطقة.

عرفـــت آدرار تعاقـــب مجموعـــات بشـــرية خـــلال 

فـــترات زمنيـــ�ة غابـــرة، حيـــث شـــهدت المنطقـــة تواجـــد 

بشـــري منـــذ مـــا قبـــل التاريـــخ )حـــوالي مليـــون ســـنة(، 

ــة  ــع أثريـ ــرة في مواقـ ــة المنتشـ ــر النقـــوش الصخريـ وتشـ

متعـــددة ) البيـــظ، الغلاويـــة...( إلى وجـــود بشـــري في 

تلـــك الربـــوع منـــذ آلاف الســـنن، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن 

ـــزة  ـــة المنج ـــال الأثري ـــات والأعم ـــرز الحفري ـــرى ت ـــة أخ جه

- رغـــم قلتهـــا- تواجـــدا بشـــريا في مناطـــق مختلفـــة 

مـــن آدرار في فـــترات متقدمـــة مـــن الزمـــن، فمثـــلا تـــم 

لأشـــخاص  الســـنن  آلاف  إلى  ترجـــع  قبـــور  اكتشـــاف 

في  الغلاويـــة  منطقـــة  في  الجلـــوس  وضعيـــة  في  دفنـــوا 

القبـــور  تلـــك  أن  إلى  الدراســـات  وتشـــر  آدرار،  ولايـــة 

تعـــود لفـــترة الســـابقة علـــى دخـــول الإســـلام للمنطقـــة، 

ـــة  ـــة موغل ـــات آدراري ـــود ثقاف ـــة وج ـــد فرضي ـــا يؤك ـــو م وه

في القـــدم.

رغـــم قلة الكتابـــات الـــي تن�اولت الثقافـــات المحلية 

وتاريخهـــا في آدرار إلا أنهـــا تعطينـــ�ا بعـــض الإشـــارات 

الهامةعلى وجـــود مجموعة من الثقافـــات الي تلاحقت 

وأنتجت لنـــا المجتمـــع الآدراري في صورتـــه الحالية.

عرفـــت آدرار عـــدة ثقافـــات بـــدءا بثقافـــات العصور 

الحجرية مرورا بالبافور والبربـــر فصنهاجة3، ثم الهجرات 

العربي�ة و مـــا جلبت�ه من نمط ثقافي لا تزال شـــواهده جلية 

في المجتمـــع الآدراري حى يوم النـــاس هذا!4.

ويمكـــن إجمـــال أهـــم ممـــيزات و خصائـــص تلـــك 

الثقافـــات مـــن خـــلال:

ثقافات العصور الحجرية

تظهر الرســـوم و النقوش الصخرية المنتشرة في مواقع 

كثـــرة في ولاية آدرار آثار ثقافات متنوعة شـــهدتها المنطقة 

في العصـــور الحجريـــة المختلفة، فمن خلال تلك الرســـوم 

و النقـــوش في مواقـــع مثـــل البيـــظ و الغلاويـــة. يمكن أن 

نســـتنتج أنماط الثقافات الســـائدة آنذاك.

إن الـــدارس لثقافات العصـــور الحجريـــة في موريت�اني�ا 

يجـــد الكثر من الصعوبات حيث لم تنجز دراســـات معمقة 

حولهـــا إلا أن هنالـــك بعض الدراســـات لمواقـــع في آدرار أما 

مناطـــق البلد الأخرى فلم تحظ إلا بالـــزر القليل من البحث 

»فالدراســـة لـــم تشـــمل بعـــد إلا بعـــض المواقـــع وبصفة 

ســـطحية منها مواقـــع في شـــمال آدرار، وإن كانـــت الأخرة 

حظيت باهتمام أكـــر أما الآثار في باقي البلـــد فلا يوجد عنها 

في الغالـــب إلا بعض الإشـــارات ولم تحظ مناطـــق كثرة في 

الشـــمال والشـــرق بأكثر من مـــرور الكرام«5.

فـرني،  روبـر  مثـل:  لمؤلفـن  مسـاهمات  هنالـك  أن  إلا 

تيـودور مونـو، ريمون مـوني، ب.بيـرسي، ج.ف.باسـي وبوبه 

ولـد محمد نافـع ومحمد ولد ختار حول الحجـري القديم غر 

أن هـذه الأبحـاث تبقـى نت�ائجهـا محـدودة وذلـك لسـببن6:

 كـــون جل القطـــع الأثريـــة وجدت صدفة والنشـــر 

حولهـــا نادر

 فقدان الطبقـــة القابلة لتوظيف وهـــو ما يحول دون 

التأريخ إمكاني�ة 

ضـــف إلى ذلـــك أن معظـــم هـــذه الدراســـات تقتصـــر 

علـــى تصنيـــف الأدوات وقد توصـــل بعـــض الباحثن إلى 

أن الإنســـان القديـــم كان يســـكن في أغلب الأحيـــان بجوار 

المناطـــق المائيـــ�ة )البحـــرات والأنهار( وليـــس ببعيد من 

مصـــادر صناعته الحجريـــة )مقالـــع الكوارتزيت الصلبة 

 )CAMBRO-ORDOVICIENNE الكامرو - أردوفيسية

الي أنجـــزت منهـــا أدواته.

مواقع تحتوي اليـــوم الكثر من المنقـــولات الأثرية الي 

صنعت في فترات مختلفة، فــــالإنسان قد اســـتوطن تلك 

الصحراء منذ فترات متقدمة، وتشـــر الآثـــار الي وجدت 

إلى ثقافات متعددة كالآشـــولية 7 والمسترية والعطرية8.
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وقد اســـتعمل الإنســـان القديـــم الحجـــارة في صناعة 

جـــل أدواته فآثار الحجـــري القديم منتشـــرة في كل مناطق 

البلد مـــن الأزرق قـــرب أزويـــرات حى هضـــاب آفلة وإن 

كانـــت تتركـــز أساســـا في منطقة »أتـــراب الحجـــرة« وفي 

مناطق منها أساســـا كمنطقـــة الباطـــن في آدرار9.

فالإنســـان القديـــم قـــد اســـتخدم الحجارة مـــن أجل 

صناعـــة معظـــم أدواتـــه، فصنـــع منهـــا أدوات الطحـــن 

»الرحي« و »الصفيـــة« وأدوات القطع كالفأس الحجري 

»أكويديـــم الذيـــب«10 وأدوات القنص »كبوشـــريك«. 

كمـــا اســـتخدم الخـــزف في فـــترات لاحقة حـــوالي 5000  

ق.م.11، وهـــو ما ســـمح له بتخزين المـــاء والحبوب وطبخ 

الأطعمـــة، وبذلـــك حد مـــن تأثر الطبيعـــة عليه.

إن هـــذه الأدوات وغرهـــا منتشـــرة في مواقـــع مختلفة 

في جميـــع مناطـــق الوطن ففـــي آدرار موقع البيًـــظ - الذي 

وصفـــه تيودور مونـــو بأنه يحتوي على ما يحمـــل أربع عربات 

قطار مـــن الآثـــار12- والغلاوية، وليســـت هـــذه المواقع إلا 

نماذج بســـيطة علـــى ما تحتويـــه الصحراء من كنـــوز أثرية 

تحتاج الكثـــر من البحث والســـر والحفـــر والتنقيب.

1 - ثقافة العصر الحجري القديم

:)LE PALÉOLITHIQUE(

يعـــد العصـــر الحجـــري القديـــم مـــن أقـــدم العصور 

البشـــرية إن لم يكـــن أقدمها علـــى الإطلاق فكما تشـــر 

الدراســـات قد بـــدأ قبل 1.000.000 ســـنة مـــن الآن13، 

وقد عـــرف عـــدة ثقافـــات مثـــل الآشـــولية والمســـترية 

والعطريـــة و ثقافـــات أواخـــر الحجـــري القديـــم، فآثـــار 

هـــذه الحقبة منتشـــرة في العديد مـــن مناطـــق موريت�اني�ا 

و مـــن أهمها منطقـــة الباطن في آدرار، حيـــث توجد مقالع 

كان  الـــي  ســـيلكس(  كوارتزيـــت،  )كوارتـــز،  الحجـــارة 

الإنســـان القديم يســـكن بالقرب منها نظرا لعـــدم قدرته 

علي الانتقال بعيـــدا، كما أنه كان يســـكن في جوار المناطق 

الرطبة )بحـــرات، أنهـــار( ويرجح بعض الدارســـن على 

أنـــه اســـتعمل أدوات خشـــبي�ة إلا أنه لا توجد آثار تســـاند 

ذلـــك الادعـــاء، ولعل أهـــم ما مـــيز الفترة الآشـــولية14:

.)BUFACE(الفؤوس ذات الوجهن 

 LES GRAND( البدائيـــ�ة  الكبـــرة  الفـــؤوس   

. )H A C H E R EAU X

ثـــم تلت تلـــك الفترة ما يعـــرف بالفـــترة العطرية الي 

تمتـــد مـــن حـــوالي )90.000 حـــى 20.000 ق.م( وقد 

كان الإنســـان فيها يحترف الصيد والجـــني في آدرار، وكانت  

أدواته الحجرية أشـــد صقلا من ســـابقتها لينتهي العصر 

الحجـــري القديـــم  بجفاف طويـــل من حـــوالي)20.000 

حى 10.000 ســـنة قبل الآن(.

1 - آثار الحقبة الآشولية وثقافتها:

تعـــد الحقبـــة الآشـــولية مـــن أقـــدم حقـــب العصر 

الحجري والأدوات المصنوعة خلال هذه الحقبة منتشـــرة 

في الكثـــر مناطق موريت�اني�ا، فحيثما وجدت بيئ�ة مناســـبة 

فؤوس حجرية ) أكويديم الذيب(  الأجراس الصخرية )لمعارظ(

23
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لذلك)حجـــارة لكوارتزيـــت، كوارتـــز، ســـيلكس، والماء( 

توجد آثـــار الحقبـــة الآشـــولية وخاصة مناطق الشـــمال 

ومن ضمنهـــا آدرار الذي يمتاز بوجـــود الصخور والجروف 

والهضـــاب والتلال )أظهر آدرار، تكل، أنترازي، أريشـــات( 

وفي الغالـــب لا توجـــد مناطق تـــدل على اســـتقرار طويل 

للمجموعـــات البشـــرية إلا أنـــه هنالـــك مواقـــع ضخمة 

يمكن أن تكون عرفت اســـتقرارا بشـــريا معترا كــــمنطقة 

البيًظ الي كانـــت يوجد فيها آلاف القطـــع الأثرية15. »إن 

المواقع مع تب�اينهـــا تظهر في الغالب آثار تجمعات ســـكني�ة 

محـــدودة نظـــرا إلى نمط حيـــاة القناصـــة الرحـــل، ولكن 

توجد أيضا مواقـــع ضخمة من المحتمـــل أن تكون الإقامة 

قد طالت بهـــا ومن  هـــذه المواقع الأزرق جنـــوب أزويرات 

ومنطقة البيًظ و آدرار عموما، وحمـــدون جنوب أطار«16.

2 - آثار الحقبة العطرية وثقافتها:

تغطي آثـــار الفترة العطرية شـــمال البـــلاد من الأزرق 

مرورا  بآدرار حى الجزء الشـــمالي الشـــرقي من المجابات17.

وقـــد درس جل الباحثـــن القطع المكتشـــفة الي تعود 

إلى تلك الفترة دون دراســـة المواقع الأثرية المنتشـــرة بصفة 

شـــاملة وهو ما حد من نتـــ�ائج تلك الدراســـات، ويعد خط 

العرض 20 18 شـــمالا الحـــد الجنوبي لآثار هـــذه الحقبة، 

ولعـــل مـــيزة الصناعـــة الحجريـــة في الفترة العطريـــة أنها 

تعبر إفريقي عن الفترة المســـترية كما أنهـــا امتداد للفترة 

الآشـــولية وأدوات هذه الحقبة من صنع الأمو ســـابينس 

)HOMO SAPINES( ومـــن أدواتها19:

 الأدوات ذات الســـاق )محكات، خراطات، مثاقب، 

حراب(.

 الفؤوس )صنف الفؤوس الصغرة(.

حـدود  في  بـدأت  العطريـة  الفـترة  أن  البعـض  ويـري 

90.000 سـنة وانتهـت في حـدود 20.000 سـنة قبل الآن.

2 - العصر الحجري الحديث

:)LE NÉOLITHIQUE(

لقـــد مـــرت الصحراء بفـــترات تحـــول منـــاخي عديدة، 

حيـــث عرفت فـــترات رطبة تتبعهـــا فترات جفـــاف وكان 

من أطـــول تلـــك الفـــترات فترة الجفـــاف الـــي صاحبت 

أواخـــر الحجري القديـــم من )20.000 حـــى 12.000( 

غر أن الحيـــاة بدأت تعـــود للصحراء في حـــدود 10.000 

ســـنة قبـــل الآن وهو ما عرف بــــالعصر الحجـــري الجديد 

الـــذي اســـتطاع الإنســـان فيـــه أن يكـــون أكثر تحـــررا من 

عوامـــل الطبيعة واســـتقر في مناطق كان يســـتحيل عليه 

الاســـتقرار بها »كــــوران« في آدرار مثلا. 

وقـــد بـــدأ الاســـتيطان أولا مـــن المنطقـــة الوســـطى 

الجبليـــة ليشـــمل باقي الصحـــراء في فـــترات لاحقـــة، وقد 

خلـــف الإنســـان القديم الكثر مـــن الآثـــار في المناطق الي 

اســـتقر بها وخاصـــة تلك الـــي عرفـــت فترات اســـتقرار 

طويل أو أعيد اســـتغلالها من طرف مجموعات متلاحقة 

لتوفرها علي مقومات الاســـتقرار ســـواء كانت من مقالع 

الحجـــارة والمـــاء أو المعادن الـــي تم اســـتغلالها في فترات 

»البيًظ«. كـــــموقع  متأخرة 

يعـــد العصـــر الحجـــري الجديـــد في آدرار عمومـــا من 

أغـــنى العصور من حيـــث صناعة المنقـــولات الأثرية، وقد 

اســـتطاع الإنســـان خلال هذا العصر أن يكون أكثر حرية في 

تنقله حيث لم يعـــد مرتبطا بمقالع الحجـــارة على خلاف 

ما كان عليه الحال في العصر الســـابق20، كما كان قناصا ثم 

صياد أســـماك ومحـــار ثم مـــارس الجني كما عـــرف تربي�ة 

الحيـــوان21 )في حـــدود 5.000 ق م (، ثـــم اخـــترع الخزف 

ذلـــك الاخـــتراع الـــذي مثل فتحـــا كبـــرا للإنســـان يقول 

روبر فـــرني »إن الخزف بلا شـــك هـــو الذي يمثـــل التغير 

الأكـــثر جذرية، عـــلاوة على طبـــخ الأطعمة فإنه يســـمح 

بتخزين المـــاء والأطعمة وحاجيات أخـــري غرها« )وجد 

أثره مؤخـــرا حـــوالي 4.000 ق.م قرب أنواذيبـــو( ثم عرف 

الزراعـــة في تلك الفـــترة )3500 ق م(22.

ومـــن أبـــرز الأدوات الي تمـــت صناعتها خـــلال هذه 

:23 لفترة ا

 أدوات الطحن )الرحى، الصفية...(

 بيض النعام المنقوش.

 الحراب على شكل برج إيفل تقريب�ا.

 الأدوات الحجرية الدقيقة.

 الأواني الخزفية.
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كما أن النقوش والرسـوم الصخرية في منطقة آدرار تبن 

نمـاذج مـن الأدوات الـي كان الإنسـان يسـتخدمها مـن أجـل 

صيـد الحيوانات الكبرة )الفيلـة، وحيد القرن، الزرافـة...(.

ثقــافة البافــور

لاتوجد الكثـــر من الكتابات الي تن�اولت هذا الشـــعب 

وثقافتـــه، فجـــل الدراســـات لا تقـــدم لنـــا نتـــ�ائج موثوقة 

بقـــدر ماتحيلنـــا إلى فرضيـــات عن أصـــول البافـــور وتاريخ 

اســـتيطانهم آدرار، وهي على أهميتها تبقى مجرد فرضيات 

قابلة للنقاش والتصويب حى يتم القيام بدراســـات أثرية 

ربمـــا تقـــدم لنـــا إجابات أكـــثر دقة علـــى تلـــك الفرضيات 

حســـب ما يرى الباحـــث الفرنـــسي الراحل بـــر بونت24.

لا يعـــرف الكثر عن البافـــور هل هم ســـود أم بيض؟! 

ومهمـــا يكن فمـــن المؤكـــد أنهم ليســـوا مســـلمن فعلى 

الأرجـــح إمـــا مســـيحين أو يهود بـــل يذهـــب البعض إلى 

القـــول بأنهم ربمـــا يكونـــوا وثنين25.

فمن خلال المراجع الأوروبي�ة نجد الرتغالي دييغــو كوميــز 

) DIGO GOMS ( الـذي تحـدث سـنة 1482 عـن »جبـل 

 VALENTIM( ز آبفور« كما نجد الإسـباني فالانتيم فرنانديـ

سـبت�ة  بـن  الأطلـسي  للشـاطئ  وصفـه  في   )FENANDS
والسـينغال )1507-1506( يتحـدث عـن »جبـل بافـور« 

وفي كلتـا الحالتـن ينطبـق الأمر علـى آدرار.

فثقافـــة البافـــور حســـب إحـــدى الفرضيـــات و الي 

تدعمها بعض الشـــواهد المادية يوجد تن�اســـق كبر بينها 

وبربـــر الشـــمال خاصة مـــن حيث طبيعة الســـكن.

فالبافور يشـــيدون مســـاكنهم في الغالب من الحجارة 

للزراعـــة  مناســـبة  لأماكـــن  مدافنهـــم مجـــاورة  وتكـــون 

ــر(26 وهـــو مايســـتنتج منـــه أنهـــم كانـــوا يزاولون  )لكرايـ

الزراعة وتربي�ة المواشي بإســـتثن�اء الإبل، هـــذا بالإضافة إلى 

غراســـة النخيـــل في أماكـــن حصين�ة27.

من خـــلال الفرضيـــة الأولى والي تنبني على شـــواهد 

مادية، يمكن ملاحظـــة بعض مميزات »عمـــارة البافور« 

مـــن خـــلال مســـاكن مـــن الحجـــارة شـــيدت في مواقـــع 

حصينـــ�ة منفتحة علـــى مناطق صالحة لممارســـة الزراعة 

والانتجـــاع، ربما يكـــون تركيزهم على التحصـــن في البن�اء 

من أجـــل حمايتهـــم في وجه خطـــر خارجي؟!

الفرضيـــة الثانيـــ�ة تقول بأن البافور ليســـوا مســـلمن 

بل أهل كتـــاب ويرجـــح أنهم مســـيحيون ترجـــع أصولهم 

إلى الإســـبان أو الرتغاليـــن28، ومـــن المســـوغات القويـــة 

لأصحاب هذا الطرح ارتب�اط البافـــور بالكلاب حيث كانت 

عندهم مدين�ة إســـمها »مدين�ة الـــكلاب« - من المرجح أن 

تكـــون »مدين�ة آزوكـــي« - تلك الكلاب الـــي كانت مدربة 

جيدا من أجـــل المســـاهمة في صد الأخطـــار الخارجية.

ويذهـــب البعض الآخـــر إلى أنهـــم قد يكون مـــن فرقة 

الإباضيـــة29 )طائفـــة مـــن الخـــوارج( قدمـــوا إلى شـــمال 

4
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إفريقيا في فترات انتشـــار التي�ار الخـــارجي وخاصة في أواخره 

حيـــث من المرجح أن يكونوا قد تحصنـــوا في الصحراء وجبال 

آدرار فـــرارا بدينهم ومحاولة منهم لكســـب أتبـــ�اع جدد!؟ 

مهما يكـــن مـــن أمـــر البافـــور وأوصولهـــم فإنهم من 

المؤكـــد أنهم أهـــل حضر، حيـــث تشـــر الثقافـــة المادية 

المتبقيـــة حى يـــوم النـــاس هـــذا إلى أنهم عرفـــوا التحضر 

فضخامـــة مقابرهم الي من أشـــهرها النصـــب التذكاري 

الكبـــر »المغليـــي« القريب مـــن »تنلبه« الذي ينســـب 

إلى بافور نفســـه، ونمط ســـكنهم الذي في الغالب يكون في 

)لكراير(30. الزراعيـــة  حقولهـــم  جوار 

الثقافة البربرية والثقافة الصنهاجية

مع التحولات المناخيـــة الكرى الـــي عرفتها الصحراء 

بـــدأ الســـكان بالانحصـــار نحو مناطـــق البحـــرات و الرك 

المائيـــ�ة، وقـــد اســـتطاع الوافـــدون الجـــدد) البربـــر( أن 

يتكيفـــوا أكـــثر مـــع تلـــك العوامـــل الجديـــدة، وذلك من 

خـــلال تطويـــع معـــادن ) النحـــاس، الحديد...(

ففي حـــدود 2800 إلى 2000 ســـنة قبل الآن أصبح 

البربـــر حاضرن بقـــوة في الصحـــراء، ويمكن الاســـتدلال 

علـــى ذلـــك الحضـــور مـــن خـــلال النقـــوش والرســـوم 

الصخريـــة الـــي خلفتها تلـــك الحقبة31، و مـــا مثلته من 

جديد32. ثقـــافي  نمط 

ســـنتعرف على جوانب هامة مـــن الثقافة البربرية من 

خلال الرســـوم و النقـــوش الصخرية في موقـــع الغلاوية، 

موقـــع أبدعت فيـــه أنامل الانســـان أشـــكالا مـــن التعبر 

الفـــني أمد الباحـــث في يومنـــا بصور ثقافية نقشـــت على 

الســـنن. آلاف  منذ  الصخر 

1 - موقع الغــــــلاوية:

 يقع موقع الغلاوية على بعد 150 كلم شـــمال شـــرق 

مدينـــ�ة وادان33، ويعتـــر مـــن أهم مواقع الفـــن الصخري 

في ولايـــة آدرار، وقـــد تـــم اكتشـــاف هـــذا الموقـــع ســـنة 

1935م مـــن طـــرف TRANCART وتـــم دراســـته من 

طرف الباحـــث تي�دور مونـــوا MONOD ســـنة 1936-

.34 1938م

يعتـــر من أجـــود مواقع الفـــن الصخـــري في موريت�اني�ا 

وذلك بســـبب كثرة الرســـوم والنقـــوش الصخريـــة فيه، 

كمـــا تتميز رســـومه ونقوشـــه بالدقـــة و الوضـــوح، حيث 

تعتر مـــن النوعيـــة الجيدة مقارنـــة مع بـــاقي مواقع الفن 

الموريت�اني. الصخـــري 

يســـتنتج مـــن خـــلال الرســـوم و النقـــوش الصخرية 

المنتشـــرة في موقـــع الغلاويـــة أن المنطقـــة كانـــت تعـــج 

بحيوانـــات لم تعـــد البيئ�ة مناســـبة لها، بســـبب الظروف  

المناخيـــة القاســـية كالفيلـــة و وحيـــد القـــرن و الأبقار...

يمكننـــ�ا أيضـــا أن نســـتخلص أن المنطقـــة شـــهدت 

تواجـــدا بشـــريا معتـــرا خلال الفـــترة البوفيدية تجســـده 
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النقـــوش و الرســـوم الصخريـــة الكثـــرة الـــي تعـــر عن 

تلـــك الحقبـــة، كمـــا أن المنطقة قـــد عرفـــت ثقافة صيد 

الحيوانات بطرق و وســـائل خاصة تســـتخدم فيها النب�ال 

والأقـــواس، وتعتـــر الـــرك و نقـــاط الميـــاه المـــكان الملائم 

للقيـــام بتلـــك المهمـــة ويتضح ذلـــك من خـــلال الكمائن 

المبينـــ�ة في النقـــوش والرســـوم الصخرية 35.

و يمكن ملاحظـــة الثقافـــة البربرية من خـــلال وجود 

رســـوم لعربات تجرها الخيول، ينســـبها البعض لشـــعب 

»الجرمينـــت«، ويعتقد أن »اللوبين البربـــر« هم أجداد 

صنهاجـــة!36 نشـــر هنـــا إلى أن بعض الدارســـن، يرى أن 
صنهاجة ينتســـب بعضهم على الأقل لعـــرب الأمصار!37 

ومع مطلع القـــرن الأول الهجري بدأ الإســـلام يدخل ربوع 

الصحـــراء38، حيـــث كان المد الإســـلامي قد أخـــذ طريقه 

في شـــمال إفريقيـــا مع عقبـــة ابن نافـــع، إلا أنـــه لم يصل 

بصـــورة فعلية إلى في فـــترة حفيده عبـــد الرحمن بن حبيب 

الفهـــري، حيث حفر الآبـــار في عموم الصحـــراء وأصبحت 

الطريـــق ســـالكة أمـــام التجـــار و المهاجرين العـــرب، ولم 

يكتمـــل القـــرن الثالـــث الهجري حـــى انتظمـــت القبائل 

الصنهاجية في الإســـلام. 

قرنـــا بعد ذلك تأسســـت حركة المرابطن الي أرســـت 

دعائـــم الاســـلام شـــمالا و جنوبا، علـــى يد عبـــد الله ابن 

ياســـن الجـــزولي، وقد امتد تأثـــر المرابطن حى اســـباني�ا 

حاليـــا وحظي شـــقهم الشـــمالي بنصيب وافـــر في المراجع 

على حســـاب الشـــق الجنوبي الـــذي لا يوجد عنـــه إلا الزر 

القليـــل مـــن الإشـــارات وذلك منـــذ منتصـــف القرن 5ه 

حى القـــرن 10ه 39.

ومـــن المؤكد أنـــه بعد عـــودة أبي بكر بن عمـــر من رحلة 

إلى مراكـــش جلـــب معـــه قضـــاة و معلمـــن مـــن بينهم 

القـــاضي الحضرمي الذي يقول ابن حـــزم انه كان قاضيا في 

مدين�ة آزوكي40، وقد ســـاهم أولئك القضـــاة و المعلمن في 

ترســـيخ الثقافة العربي�ة الإســـلامية.

الثقافة العربي�ة ) الحساني�ة(

لـــم يقتصر الوجود البشـــري في آدرار على فـــترة البافور 

وصنهاجـــة أو البربـــر، بـــل شـــهدت تعاقـــب مجموعات 

بشـــرية مختلفـــة، خـــلال فـــترات لاحقـــة حيـــث بدأت 

الهجرات العربي�ة تدخل بلاد شـــنقيط  منـــذ القرن7ه41، 

ولم يكن هـــم أولئك العرب كما يرى البعض نشـــر تعاليم 

الإســـلام في الصحراء بل كانوا في أغلبهـــم ينحدرون من بني 

ســـليم وبني هـــلال الذيـــن كانوا يمارســـون الســـطو على 

الحجيج حـــى تم نفيهم مـــن شـــبه الجزيـــرة العربي�ة42. 

وقـــد بلغت تلك الهجـــرات أوجها في القرنـــن 14و15م43.

شهدت منطقة آدرار اســـتيطان العرب فيها بالإضافة 

إلى صنهاجـــة - تقـــول بعـــض الروايات إنهم مـــن أصول 

بربريـــة(-44 ليشـــكلوا إضافة جديدة، تثري الفسيفســـاء 

الثقافية و الاجتماعيـــة الآدرارية.

عرفـــت المنطقة بمكانتهـــا العلمية الرائـــدة، يقول اباه 

بن محمـــد الأمـــن اللمتـــوني45 )1330هـ( مـــرزا المكانة 

العلميـــة الكبـــرة لبلـــدة آدرارية صغـــرة »إن أكـــثر بقاع 

الدنيـــ�ا علمـــا آن ذاك تينيكـــي ومصر«46.

فقد كانت »أكصـــور آدرار« منابر علم امتد إشـــعاعها 

حـــى وصـــل المشـــرق، وعرفـــت تلـــك الحواضـــر نهضة 

ثقافيـــة كبـــرة خاصـــة مـــع قـــدوم المرابطن«...يمكـــن 

أن يـــؤرخ لبدايـــة تعاطـــي تـــداول العلـــم مـــع بـــدء دولة 

المرابطـــن، إذ اســـتجلبوا المعلمـــن وأقاموا الديـــن بالقوة 

والموعظة، فترعـــرع العلـــم في أحضان المدن الي اســـتولوا 

عليها كأودغســـت وغرها، أو الي تأسســـت بعيد عهدهم 

كوادان وتيشـــيت وشـــنقيط، فقد كانت هـــذه المدن تعج 

بالعلمـــاء والمســـاجد، عامـــرة مزدهـــرة بالثقافـــة والعلم 

الحيـــوي«47. الاقتصادي  والنشـــاط 
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قسـم المجتمع حسـب بعـض الدارسـن أيـام المرابطن 

إلى طبقات تقسـيما وظيفيا لا سـلاليا وتلك الطبقات هي:

 العرب )بنو حسان(.

 الزوايا )المجموعة الي تهتم بالعلم والقضاء(.

 اللحمـــة )المجموعـــات الـــي لم تحتـــى لا بالقلم ولا 

. ) لسيف با

يرى البعـــض أن هذا التقســـيم الوظيفي مـــن أيام أبي 

بكـــر أبن عمـــر، إلا أنه تعزز بشـــكل كبر بســـبب الحروب 

والزاعـــات الـــي طـــرأت )حرب شـــربب(، وقـــد أضحى 

المجتمـــع »لا مـــكان فيـــه إلا لمن لا يحمـــل مهنـــدا طريرا أو 

كتابا مطررا«48، و من ما يســـتدل به في الموروث الشـــعبي 

المثـــل الشـــائع »العيـــش ألا تحـــت الـــركاب والـــل تحـــت 

أكتـــاب«، ويعـــني ذلـــك أن الحيـــاة الكريمة لا تكـــون إلى 

بســـلاحي القلم أو الســـيف.

وقـــد أتـــم بنـــو حســـان مـــا أســـس لـــه منـــذ القـــرن 

ـــدوا  ـــع ووج ـــلمة للمجتم ـــب وأس ـــن تعري ـــري م الأول الهج

ســـندا مـــن الصنهاجيـــن وانطلـــق تيـــ�اران: تيـــ�ار التعلـــم 

ولـــه في الزوايـــا قـــوة ومـــدد، وتيـــ�ار التعريـــب ولـــه في بـــني 

ــ�ة  ــة العربيـ ــان عـــدة وعـــدد49. حـــى أمســـت الثقافـ حسـ

ــات  ــرت لغـ ــع واندثـ ــائدة في المجتمـ ــي السـ ــلامية هـ الإسـ

مثـــل »لغـــة آزيـــر« ولغـــة صنهاجـــة )أكلام أزناكـــة(50 

ــب. ــ�ار التعريـ ــح تيـ لصالـ

ومع ســـقوط حكم المرابطن وتلاشي دولتهم تشـــتتت 

المـــدن وتفرقـــت المجموعات الســـكاني�ة في الصحـــراء بحثا 

عـــن الأمـــن والمرعـــى، لكـــن ذلك لـــم ينقص مـــن حبهم 

للعلم وتمســـكهم بـــه بل ظهـــرت المحاظر51 أو مايســـميه 

البعـــض بظاهـــرة »الباديـــة العالمة« مشـــعل علم يضيء 

عتمـــة الصحراء.

نخلص إلى أن المجتمـــع الآدراري نت�اج لثقافات متعددة، 

تعاقبـــت على الاســـتيطان في منطقـــة آدرار، تلك المنطقة 

الي شـــكلت مســـتقرا للإنســـان منذ العصـــور الحجرية، 

ففـــي الباطن اســـتقر الإنســـان منذ فترات ســـحيقة وقد 

تكـــون إقامته قد طالـــت أثن�اء العصر الحجـــري في مناطق 

والبيظ.  كالغلاوية 

تلك المناطـــق الي تتوفـــر على مقالع الحجـــارة بكثرة، 

حجـــارة كانـــت عصب الحيـــاة و أداتهـــا الفاعلـــة، قبل أن 

يكتشـــف الخزف وتطـــوع معـــادن النحـــاس والحديد في 

لاحقة. فـــترات 

فيهـــا  وجـــد  مناطـــق  ــر«  بوجود»لكرايـ آدرار  يعـــرف 

»الإنســـان البافوري« مبتغـــاه ومارس الزراعة وغراســـة 

النخيـــل، بـــل ربما يكـــون أســـس مدنا!

وقد شـــكل القرن الأول الهجري تاريخـــا فاصلا حيث 

بدأ الإســـلام يدخل المنطقـــة، لكن دعائمه لـــم ترس على 

أســـس صلبة إلا مـــع المرابطـــن في القـــرن 5 ه، ووجدت 

فيـــه القبائـــل الصنهاجية ضالتهـــا الروحيـــة، ومع مطلع 

القـــرن 7ه بـــدأت القبائل العربيـــ�ة تســـتوطن المنطقة، 

وتنشـــر ثقافتهـــا متحالفة مـــع الصنهاجيـــن الذين كان 

لهم السبق في ترســـيخ دعائم الإســـلام في الصحراء، فكان 

مـــن النت�ائج المباشـــرة لذلـــك اندثار بعض اللغـــات )اللغة 

الأزيريـــة، لغة أزناكـــه...( وحلت اللغـــة العربي�ة واللهجة 

محلها.   الحســـاني�ة  العامية 

 نخلـــص إلى أن آدرار موريت�انيـــ�ا شـــهدت منـــذ آلاف 

الســـنن تعاقـــب و تلاقح ثقافـــات مختلفـــة، خلفت إرثا 

ماديـــا عريقـــا كالمـــدن العتيقـــة )شـــنقيط، وادان( الـــي 

صنفت تراثـــا عالميا من طرف اليونســـكو ســـنة1996م، 

والمواقـــع التاريخية العامـــرة بالمنقولات الأثرية والرســـوم 

والنقوش الصخرية الي تعر بأســـلوب فـــني عن ثقافات 

بائدة، كمـــا خلفت تراثـــا لا ماديا غني�ا تجســـده الحكايات 

والأســـاطر والمرويـــات الشـــفوية. الـــي تداخلـــت فيها 

الأســـطورة بالحقيقيـــة لتعطينـــ�ا موروثـــا ثقافيـــا فريدا، 

أودغســـت(  )غانـــا،  الســـود  ثقافـــات  فيـــه  تن�اغمـــت 

والبيض)بلاد المغرب(. كما مدته روافد ثقافات شـــعوب 

وأمـــم تعاقبت على المـــكان عر الزمـــن فأثرته وأكســـبت�ه 

تمازجـــا وتنوعـــا قـــل أن تجد له نظـــر، فثقافـــات العصور 

الحجرية لا تـــزال شـــواهدها ماثلة للعيان و مـــا تلاها من 

ثقافـــات بافورية وبربريـــة وصنهاجية و عربي�ة، أكســـبت 

آدرار فسيفســـاء ثقافية ثرية يمكـــن ملاحظتها من خلال 

الثقافـــة الشـــعبي�ة الآدرارية.
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